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نلو ادي‎ ٠ وقرات اي سل ا‎ ٠ رة اروسمًال . الرهار اکال‎ ki 
فض اقترا . مترره ذواق بر التوظيفية ار‎ ٠ فرت برک الفيل‎ 


, واب كاري و امار‎ 1١ 


ساعات مع بعضى عظلواء مصر . غقب غود إلى الامر: قانلك ثابت اھا 

رئيس الديوان الخديوى قاستقبلنى بفتور » فعزوت ذلك إلى خلاق مع نجليبه ( عزيز 
وجيل ) . وقد حاولت عبئاً أن أزيل ماغلق بذهن الباشا ولكتى لم أوفق 

وفى عصر اليوم السابع من ١‏ كتوير 'زرت رياض باشا رئيس النظار فى ملزلة 
خاستقبلنی ببشاشة ء وکان یعرف قبل سفرى إو کے ار مع والدىء فسألنى من 
برجوغى من اوربا ودراستى ؛ فللا أجبته أبدى سروره وتمنىلى التوفيق فى خدمة البلاد 

وكان هناك الشيخ رة قح الله يقص عليه مام فى مؤتمر المستشرقين النى أفقم. 
ى عاصمة السو يد والنروج » وقد ذكر فى حدرشه أن أحد الخدوين الافرج داقع عن 
الشرق'والاسلام ؛ فأجاب رياض , اشا عن ذلك ما يأتى نس. 


2 ان الدفاع القلى لايك لتشريف أمة » وإنما يجب أن نداقع عن أنقسا بأعبالا 
العلية والآدية و الصناعيبة ‏ فاذا كنا اليوم فى حاجة للابرة. نخيط يبا الملابس وترجيع 





س ماوع لت 


فى استيرادها إلى اورا فا فع هذه مارلا القلبية التى راد بها الاشادة يذكر 
ی س ی“ 

ثم قال : «ان المائع من مبوض مصر والشررق ما هو جبل رجال الدين وتعصهم 
الشزيع؛ وهن ن ذلكما حدث أخيراً منعزم الحكومة على تغيير ( ميضات ) الجوامع 
لانها قذرة وموبوءة ؛ ومن الواجب وضع حنفيات يأخذ منها المضلون الماء الطبور ‏ 
ولكن العلماء ‏ ا ی و ا ا ی وعارضوه ؛ مع أن 
'الدين يدعو إلى النظافة والطبارة » 


وفى الخامس عشر قصدت إلى ديوآن المدارس لمقابلة مسيو موتتان )١(‏ وجضر 
وقتشذ ناظر المعارف على مبارك باشا فقدمنى اليه أخ ىمد توفيق وكان مفتشاً اتفتيش 
الوادى التابع للنعارف م فأتى عن إلزمن الذى قضيته في باريس وعن بوم حضوزى 
ْم قال لى : ١‏ هاهي مصر كدبت بكم رجلا نافماً , وق بوم ۳۱ مله ذهيت 
لزبارته فى منزله فسألنى عما درسته فى فرنا ».ثم قال لى : عب أ تعمل فى الحقانة 
لأنها ‘حاجة إلى شبان مثلك درسوا عل القانون  »‏ ودخل عندئذ عبدالله ناشا فكرى 
والشسخ حمد عبده الذى أخبرى بأنه سمع بأنى قد أعين فى الجالس الحسبية وار 
الحديث سثول التعئير وصائله فقال ناظر المعارف : د لقد تبين لى أن عدد تلاميذ 
المدارس الأميرية ستة لاف تلبيذ فقط أما المدارس الأفر ية فقها ستة وعشرون. 
ألا وهذا فرق عظم ا ثم قال : د إى أريد إنشاء ۽ مكاتب فى الارياف لتعلم القراءة 
والكتابة والخط والقرآن ومبادىء التشريمة والحساب إلى القنئمة والكسور ثم 
دروس الزراعة العلة والعملة » فاستصوبت فكزنّه . قال : ه وقد فكرنا فى النفقات 
الى تلزم لذلك فرأيناها طفيفة وييكى أن تؤخذٍ ضريبة. على كل فد فدان قدرها ( ٠۵‏ ) 
إنارة سنو ١‏ ترد 1 3 RE‏ ر ا بن الاي الافنعريين وزعون 
على المكاتب » 


عفاوة الدبو لطبو الرمائب 


احتقاؤه بالوتن دوجال eT‏ سنة وم ١‏ ول الک دوجال ال 
القاهرة فاستقيلة الخديو فى الحطة » وأطلق واحد وعشرون مدفعا تحية قدوم » وركب 


(5) مفتشش المذارس بالمدازف:وكان_مديرا التي في اللدردة العلية إلى كنت مملاً فيا 








اسه س 


ىعربة يحفها الياورانعلى بمين الخدبو تحرها أربعة جياد؛ وفى عربة ثانية ركب البرنس 
-حسين وعلى ممق ل ابياس موسال» ونزل ضيفا على بام وتبادل الخديو معه 
الزيارات شم انتقل بعد ذلك ضيفاً بسراى الجيزة , وقد أقم Dy‏ 
اليوم مأدبة شائقة بسراى عابدين وبعد العشا طلوف النبازج النارية فىميدان السر 


ا 
8 
9 
س 
8 
ع 





سيوع عم 


٠‏ وأه؟ منه استعرض "اليرنس والخنديو الجيش.المصرى. يجميع. وحداته. وكانة 
ملاس .«رسمية متطبين مخاطين جوادين: أبيضين کار الضباط من مصربين وانجليذ 

اوقد أيجبنى وجود النقرزان لول مرة فى قم السوازى بالجيئن . ع ار 

٠‏ وف یوم ٣۷‏ منه مساء ریاس اا او فدرم عة القوم. 
من مضربين وأجائب . 2 8 e‏ 
- وف ۸ منه.دما الخديو الرنس ناو ل الغن عتم هرد وو نيا . 
المدعوين الرس جين :باجا ورياضش .باشا و السین افلن :بارج وجراتفل ياشا بردار. 
الجيش وقائد الجيوش الاتجليزية ع ولا الثلاثة وأقام له ق السام 
مأدبة عشاء يسراى عا دين ١‏ 

وف یوم ۴۹ مت افر زی إل اغا یا اراد رکم 


احتفاؤه وعد الانيا :وف 2 جیپ مر سنة AA‏ 3 00 هترى و ع 


اوتكار أن 8 و 
وهکذاکان تزف فل شیر الأجاب وا لاما ر 
استقال مر امرب اير غير اللأدوف . شادناق انرا py‏ 
نوفبر حركة مندؤها استقبال قتصل تجثزال امريكا الجذيد ¢ وقد:أطلعت على ترجمة. 
الخطاب ألذى ألقاه أمام سمو الخذيو فاظن أن ٠‏ حرج فيه عن اا 





س وع س 
اللثاسيات ققد قال فيه : .ان هر نكا مښتعدة لمساعذة.خصر شواء بارال زجال العمل 
انحا كر أو تخفيف عب الاليةء وقد رد شمو الخديو على هذه الخطة الشکر 


اب مع زنل بای و س ا ری الات ترد ا 
الأفرنحى أن مسي اودان بك فی مراحت له فی وظیفته » فعولت على يخاطبته فى هذا 
الام » خصوصاً وقد كنت أعتقيد أن بتاوقع من تحديد مدة إقامتى فى فرنسا ثلاث ٠‏ 
ٍ ا وی و وج جد م إبكه رمه .أنتاك 

غنانى في اوريا 


الع ذه حيس و رد م اء حديقا عر. اعا ایر 
الآفرنجى Ea‏ ؤاقى كنت, شح شتم هلها رائحة الذمر» 
وطليت اله أن يعرقى سيب ذلك » فأجابی أ عل مئ أحد ا بك 
.ضاداق الحم اللانعلنزئ > أن خر ھی می او ا کر اا ی عل 
GE‏ 


المديرية ثم متألى غا ذا اتن لاخر اة ا واا a‏ 
ف بحر موييسئ فل استاج الاجا نة جيل نذلك .لأمرى أن أذهب لق الكولونيل روس 
الاتجليرى_-مستصار: تظثره' الاشكال وأظلب مننه اسم ؛ سوه حرطا بام القرع ویان 
أعماقبا وحالتها فى وقت الفيضان وف زمن التخاريق ».و التقط: الصباللحة.لرزسنو البواخر 
فذهيت اليه ومعى رسنالة من. مد زک بك اتشر يفاق فوعدق: بارسال ماطلبت. 
إلغد أيام 


رھ نات ی ای قلا PT‏ ق الوقايق ا : أن : أحسن 
القفلة هى .متؤل قصال انعلترا.آ وما عرضت جوابه على “لخديو قال مستهرا:: 
٠‏ وهل يظن أن رل ق بوت قنصلل انعلتراء وما قول الناس حينئذ 1:5 ثم عرضت 
على ”سنه أن بتع الخرظ الموجودة' ف المكتبة الخصوصية وتخاتها جرتين ء 
الأول يحوى بخرط مصر فقط + والثاى يحوى خرط ت 
وأمرق أن أشرع فيه وعين لى رسام للقيام ذه المبية , 





— ۹ س 

ولماكانت هذه الثرائط. متفرقة فقد. بذلنا ودا کیرا مہا من مختاف الاما كن,' 
ولم يكن الموجود. منبا بالمكتبة كاقاً فأخذت من قل التنظم خ ريط القاهرة 
.والاسكندرية؛ ولا لم نجد للضواحى أي خريطة اضطر رنا لطلها من نظارة الريسة» 
.وهناك قابلت ونيجت بك وتنملنت منه خريطة للقاهرة وضواحيها كانت وزارة الحربية 
الانجليزية قد أنجحزتها وأرسلتها للقاهرة لتم ضبطبا ..وكانت مقابلة ونجت بك لى فى 
غاية اللطنف () 

ua‏ لامي وام ماسو م 
الوجه البحرى من عمل مود باشاالفلكى . 

دفيوم ۰ منه أرسلت كل ما جمع من الخرائظ [ إلى مطبعة بولاق جمعها وتجليدها 

ارماك استائلى . فى الرابع عشى من يناء, بر قدم إلى القاهرة الرحالة الانجليزى 
الشبير استائلى على قطار خاص أمر به الخديؤ ونزل فى فندق شرد . وشاهدت يوم , 
»قدومه إلى السراى حركة غير عادية .وا قن تاشكم الخديو على انقساذ امين باشا الرحالة 
“المتمصر (؟) الذى ساعد فى ١‏ كتشاف منابع ألنيل . 

وانعم سموه على استانلى بالنيشان الجيدى من الدرجة الأول . 

وكان أمين باشا قد تخاف فى زنجبار للاستشفاء ».من ججراحاضابته أثناء ء عودنه ورد 
اذكرها فى خطبة ستانلى ‏ فارسل اليه الخديو مخبره بأنه قابل استائلى ووقف منه على 
/ تأخباره وأنه يشمله بعطفه ويدعو له بالشفاء . 1 

وأقام سنو الخديو مأدية عفمة تكريما لاستائلى وتنويها بفضله . وضكذا أدت 
:الحكومة المصرية قسطبا فى تكربه , فأقامت له مأدبة عظيمة فى النيوهوتل ( فندق ٠‏ 
الكونتتنتال الآن ) دعت الها مائة وأربعين من كيار الموظفين والقناضل . وناب 
:فها رياض باشا عن الخديو وألق خطبة شيقة أثى فيا على الرسالة الكبير وما أبداه 
.من ضروب البسالة والتضحية فى انقاذ أمين باشا وحملته . وختمت الحفلة مخطاب القاء 


)0020 وأستمر اتصالى به بمناسية هذه الميمة حت أصبح صداقة يننا 
(۲) وأصله بودى الماتى كان مديرا لمديرية خط الاستواء فاجه المهديون ولكن سشاق أنقذه 
. بورجاله الذين حضروا معه إلى مصر وكان عددهم نحو مائق رجل وسبعين 





س ۷ س 
الرحالة وعرض فيه إلى ذ كر جوردون والق تبعة قتله على انجلارا . ووصف إعض 
الخاطر الى لاقاها فى انقاذ أمين باشا . ثم ذكر أنه بعد انقاذه له اسرف قالش را بحت : 
غاب عن صوابه وأصيب بجحروح خطرة من جراء صدمة . 

وقد لاحظلت أن مثل ذلك الكلام ما كان بحسن أن.يقال فى حفلة تقام كرما 
“لاستائل على انقاذه هذا الرجل الذى يتحدث عنه . 


وكذا عقدت| افيه کیاکی ا عا ا و ا 
.قل حلي العل والا كتهاف . 


ومرات اليس ۰ س ی ۲۰ بابر سنة ۱۸۹۰ أرسلى سمو الخديو 
:الى كتشئر باشا للأطلب منه صورة للاشخاص الذبن أحضرم استائل معه فاجابی أن 
. لكالل أخذ صورتهم لنشرها فى كتابه ولايود إذاعتها قبل ذلك ؛ فاذا كان ثمة ضرورة 

حَمَمَ اللأشخاص وأخذت صورتهم من جدايد مم أعطانى قائمة بوجدات ا 
إل سمو الجديو . وكانت خلاصتها كا يأتى : ب 
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عا فی ا وائل كار رد اا حفة البلو السنوية بسراى 

عايدين ودعيتلمعاونة موظق التشريفات فى كتابة رقاع الدعوة » وكانمن نصی یکشف 

-موظق اللحقانية ومن ندنبمعزيز وجميلثابت نجل رئيس الديوأناللذين وظفا بالحقانية عقب 

عودتهما من. باریس . فف صباح .ذات بوم عد ارسال تذاكر الدعوة صادفقت ثبت 

اشا فى بهو التشريفات ينتفيم حدة عن کتب تذكرق الدعوة لولديه بلقب (افتبى) 
وم e‏ ج ٩‏ مذ کرات » 





= ۹۸ س 
وكان يعرف خطى, فأجبته أنه أنا . وقد اتبعتف الآلقاب ما ورد فالكشف الرسمى, 
الواردلى منالنظارة وموقع بامضاء عفرىباشا ناظرالحقانية . فبدأ بعد اتفعاله وقال:. 
وهل نجل نفرى باشا يقال عنه ( افندى ) أيضاً ؟ وكان ذلك دليل استمرار حقده عل 
وفى للة الثانى والعشرين من 
ناير أقيمت الحفلة وكنت ضمن 
المعينين لاستقبال السيدات وقد 
ست إلى وردة لتوضع فى عروة 
تسترتى علامة على أننى من المعينين 
رسمياً لمراققة المدعويين إلى 
مقاعدم . وقد وقفنا بجحانب مدخل 
السلاملك . 
وكان النظام المقرر أن يعطى 
كل هنا ذراعه الآيمن للسيدة 
وبقودها إلى المكان المعد الحفظ 
المعاطف والقبعات , ثم يصعد مها 
ويقدمها لسمو الح ديو فى صالة 
الاستقبال الكبرى . ولا يترك 
ذراعبا إلا عند ما يصير على مقرية 
من سموه بخطوة واحدةء فيدع 
ذراعبا وبنطق باسمها . فيسل عليها مدام دوم ینو 
الخديو واقفا ” حم بدعوها للجلوس إن كانت من ذوات المكانة العالية وإلا فرجع مح 
من جاء بها إلى صالة أخرى وهناك يدعبا وينزل ليستأتف عله . وأذ كر أن دن طلم > 
من قدمتهن مدام دومرتنو باشا وكانت أجل المدعوات 
وقد رقصت مع بعض المدعوات ورآنى فى أثناء ذلك ولى النعم فايتسم . 


عفري برك الفيل ‏ وانتهت الحفلة فى متتصف الساعة الشالثة صباحا فعدت. 
إلى ماذلى فى بركة الفيل القريبة من حارة السادات ولما أن كان يشاع أن ( عفريتا ), 
يقر عد اسل اللوجود ی تاریق بين بيت السادات وال ركة بعد منتصفه 





— 4۹۹ سه 


اللبل أردت أن أقف على مبلغ هذه الاشاعة وقبل وصولل إل هنا لكا رجلت 

. وصرفت الغرية وسرت اليه ووقفت برهة انتظر ظبو ره وظلات أنحثك ن ا 
5 وأدعوه للظبور ولكته لم يلب أى نداء فقلت ما أسخف عقول الذين بروجون هذه 
الاشاعات ! 


قصب الثارئرار ‏ فى يوم 4م ينار ذهبت مع ابراهيم بك ذو الفقار الى 
محكة مصر الاتدائية الأهلية لمشاهدة جلسة الجنايات ميا وسمعنا المرافعة فى قضية 
مصطق باشا الخازتدار وكان يرأس الجلسة رئيس المحكمة ابراهيم بك نجيب ويتولىه 
حسن بكعاصم الدعزى العمومية . فين كيف وقعت السرقة من متاذ يك مماوك المتوق. 
وكف وجدت بالغ المسروقة فى الم اخيض . وشرح التزويرالنى ارتكبه الخ عد 
الرحمن البحراوى ثم طلب الحم على المهمين 
“مقام سعد زغلول' «باشل بوكان اميا عن حلم باشا وبين للمحكمة أن دفائر دائرة 
اجيم مصطف باشا الخاز ندار عبرت كلبا منذ سنة ١70/9‏ هجرية وذلك لكى لاانظبرما 
اٹک هن سرقة وتزوير ولو وجدت الدفاترالقد ية لظبرمنها مقدارالثروة الحقبقية 
مدوم بوبم الجدندة قد وضعت لمصاحة المزورين . 
واستمرت المرافعة فى هذه القضية أسبوعا ثم صدر الحكم فما عبس المهمين 
وأودعوا السجن . ولكن سمو الخديو لم يلبث أن أصدر أفره بالعفو عنهم 


مشر وعا وام أشرت غير مرة فيا تقدم من الفضول إلى تعرق بالآنسة 
ا يزابيل كوتتال : وبغيرها . بيد أنتى كنت أفضلبا على كل من تعرفت بن من ناحية 
الأخلاق والتربية . ولم تكن فى الواقع أجمل من عرفك فالأنسة أوليف وود وارد 
اوح کے او ا ار ریت مدا أنبا كانت 
كاخوتها الامريكيات خفة وتبسطا ما لا يرتاح اليه الشرق'. ۰ 
أما ايزايل فكانت هيفاء مليئة الجسم فى رشاقة تبدو علييا «ظاهر الصحة ذات ٠‏ 
وجه مستدير متورد ء وعينين زرقاوين جذابتين » وكانت فوق ذلك خفيقة الروح ` 
لطيفة الحضر . : ١‏ 
وميزتها الأولى أنها وهى فى السابغة عشرة هن عمرها"لا تزال على نذاجة الطفلة 
زندو من حديثها أنها لا تغرف الخداع والمكر كاخواتها الباريشات . 
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ووا ان بزابيلرجل وقور كان قاضيآ فى عبد الامبراطورية . أما والدتها فكانت. 

سيدة عالية الثقافة متعصة لدينها . 

وكانت الآسرة تستقبل زائرما مرة فى كل ا وتقم الولاثم لمعارفها فبكنت 
: لا أنفك أتردد علها حتى شعرت يل نحو الآنسة » وكانت ھی تبدى نحوى مثل مآ 
عندى کا كان والدها يعمل على إناء هذه العاطفة . فاذا دعيت إلى ولعة أجلسى 

حانب ابنته » واذا وردت للاسزة دعوة فى سهرة عند احدى الأآسر الى لا علاقة لى , 
مها بادر الوالد. بالحصول على دعوة لى كا أسلفنا . 

وكانت والدتها كلما زرتهم تقدم لى شيئا من الحاوى قائلة أنها من صنع ل 
وهكذا توثقت العلائق يبت وبين الآسرة وفتاتها حتى توف الوالد فى سنة ۱۸۸۷ , 
فبقيت أواسها وأشجعبا . 
وفإحدى زياراتى حادثقى فى مسألة زواج المسلين باریع نسوةء وى الطلاق 
ومصير الآبناء الذين يرزقون لمسيحية من ملل . فأجمتها أنه مكن تلافى تعدد الزوجات 
فى عقد النكاح بان يشترط فيه أنْ يكون الطلاق قا للاثنين . أما الأولاد فيتبعون 
ديانة الوالد يا أن الروجة تتبغ جنسية زوجها فى جميع القوانين . 
وقبل أن أترك اديس زرت الآسرة لآخر مرة ووعدت الوالدة بان أ كتب الا 
عند رجوعى رسالة أصرح فا بما يكنه ضميرى نحو اي بزايل . 

1 فليا أخذت رأى والدتىفى موضوع الزواج قبلت بعد تردد قائلة إذا كانت السعادة 
لكف هذا الزواج فلا أمانع فيه وعندئذ بعشت رسالة إل مدام كوتنال أبلغها فيه قبول 
والدی زواجی منابتها وأحدثما عن‌البواعث الى حَبّتما الى نفسى . 

وأردت أن اطمئنها من ناحية اختلاف الد والعادات فقلت لها  :‏ أن القرآن 
الشريف والانجيل كلاهما لا عنع زواج مسيحية من مسلم وأنها حب أن تثق. بأ أن 
| زوج ا أسرتنا جميعاً لم يقدم على ذلك . وأما عن حالتى 

المادية فافيمتها أتى لست من الاغنياء ولكتى ميسور الخال وعندى نوت e‏ 

وهر تب ا ا . وطلبت رأما النهائى . : 

وكتبت رسالة أخرى. لكرعتها ردآ على ما جاء منپا آظہرت فما فما سروزی 
رشالتها اللطيفة واستحمسانبا للمليس الذى | أهديته لما. وه من الكريشة الحرير صنع 

الحلة الكبرى. ‏ '' 
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وأخيراً وردت الى من والدتها رسالة تقول فها : أن أبتها لا تفكر الآن ف الزواج 
وانها أطلمتها على رسالتى فل تفصح ها عن شى. . تم قالت : أنها تأسف لان هذا الموقف 
رما أضاع صديقا للاسرة ( تعنى مقاطعى ها ) . والذى فيمته من هبذه الرسالة ان 
ايزاييل لا ترفض الرواج منى ولكن لم يقدر لنا تحقيق هذه الآمنية . 

ووقفت المسألة عند هذا الحد: دون انقطاع المراسلاث التى استمرت ينى وبين 
ابزابيل بعد وفاة والدثها حى الآن وهى تقم فى أحد الآديرة . 

أها المشروع الثانى هو أنه عند ما تعينت فى نظارة الخارجية لقيت من زؤساتها 
ترحييا ؛ وخصوصا من مد بك شريف نجل شريف باشا الفرنساوى» و كنت أتردد 
عليه فى بيته حی طبحت وثيق الصّلة به . ولما ألقيت اضرق عن الرق ف الاسلام. 
بدأو اجمعة الجغرافية وكان فى جملة الحاضر » بن أظبر اعجابه واستحسانه . 

فى نوقير سئة ١.01‏ عند ما كنت راجعاً فى أحد الايام من السراى إلى المازل 
قابلنى عنده بك البايل رئيس. الجواهرجية وقاجاق س ة لم أعرف لما مناسبة فسألته 
الاقصاءح عن سبب, ذلك » قاجا بی باه کا باعداد بعض الجوهرات والفضية لجهاز 
الخد ل مات العائلات الشريفة امما وأصلا وال سترف الى . فدهشت واخيرت 
والدتى بذاك ورغبت فى رؤية خطيبى قبل الزواج فقالت : إن ذلك لا يتأق مع عائلة 
شريفة كباته سيا وانهلم يكن مألوفا ذلك . فرجوتما ان أرى على الأقل صور ما 

وعد ومين من ذلك خضرت احدى السيدات منتدبة من قبل هاته العائلة لابلا 
والدى قرارها باختياري زوجا لاحدى كرعاتها فطلبت منها والدتى ان تقدم لوالدة 
العروس القكر وان تعاببا بأنها ستزورها لترتى خطييى وعقب ذلك رجعت هاته 
السيده ثمانية وابلغث والدتى استياء العائلة من طلبها وكان هذا سيا فى عدم اتمام الزواج 


١الت‏ رک الت فيغر لمزم والركج ريع والهارم ب فى يوم ه؟ وير سدة 
4 وردت لی رسالة من مدير هنذه الشركة ضير فما ان مجلس ادارا قرر 
باجاع الآراء تعينى مزاقباً الشركة ء ويرجوى ان اقبل لآن بدخولى فیا أقدم خدمات , 
جليلة لما . ولا عرضت الآمر على الخديو أمرنى بالقيول: 

وهذه الشركة هى شركة مساهمة تأسست بأمر عال: براس مإل قدرم خسة 
واربعون الفا من الجدبات وزعت على .ولام سم واشيرك فى تأسيسها الحاج. مرذا 
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فضل الله واسكندر بك ريستوقتش والحاج تمد خسن وحمد الجبالى وويصا يقطر 
وبشاى معوض ومصطق بك المازلاوى وعلى بك حسن واخنوخ افندى فانوس 
وبشارة بك تقلا واخوته. 
وف لم يثاير سئة ٠‏ ذهبت الى قصر النيل لمشاهدة الباخرة المسماه ( الخدبو ) 
. .وهى من: بواخر الشركة » فوجدتها فى غاية النظام وزرت غرف النوم فالقيتها حسنة 
نظيفة قد فرشت بالبسط الأزميرية كا فرش ببُوها الاعلى بالسجاد اليل ووضع فيه 
بيانو العرف . وقد لاحظت ‏ علاكم الارتياح والبثار على وجوه السياح.. ٠‏ 
وفى منتصف الساعة العاشرة تحركت الباخرة قاصدة الشلال فشعرت ببزة فرح 
تملا" نفسى وانا اتأملبا وهى تشق عباب الماء فارئ نتيجة اتحاد الجهود القومية . 
ثم أخبرت الخديو بما رأيتفاستاء لسفر البأخرة بلا ربان وقال : ا وجود 
الريان يلى برونقا للباخزه فهو الذى نقايل الرائرين ويطوف بهم فما ويصدر الوامر 
البحاره ه وغبرثم . 
وفى اليوم التالى قابت سموه ومعى اسكندر , بك رستوفتش فابدى له ملاجظه 
هذه وقال له أثناء الحديث : « أن شفيق نفسه قال لى.انه لا يحب السفر فى باخرة بلا . 
,ربان » وقصد سموه بذلك يبان ضرورة وجوده ه مع أنى لم أقل هذه العباره » 


وانغقد بجلس الادارة فى يوم ١‏ قبراير وقرر أن تساف باخرة فى كل أسبوع من 
' جسر قصر النيل الى الشلال بدلا من كل أسبوعين وأن : يكون الركاب فى درجات 0 
بتخفيض ٠١‏ ف الماية فى الدرجتين الاخيرتين عما يأخذه كواك “ 


واتفقت الشركة مع أحمد أححاب المطاعم فى أسيوط على أن يقدم الطعام للركاب 
مع تحديد أسعار الاصناف 

E BO EE SE ماقي‎ 
بوم ۲۰ فنراير‎ 

وف اليوم اتال زرت سمو الخدو وعرضت عله مام ف الجلسة وسا عن 
موعد سفرى وقنده فى مذكرته الخاصة . 

e e الماد الى مرل اسو ا‎ ٠ 
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أأمزيكيون وبعضهم يتكلم الفرذمية .. وثرلنا لزوية الآثاز في هذه الجبة فقضينا بى ذلك 
م ' TE‏ ٍ ۰ 

وف منتصف الساعة السبابعة مسناء دخلنأ قاعة الطعام وكان التعارف قد ثم بين ايع 
٠‏ وزات الكلفة وجاس كل بتحدث مح جاره بيساظة وسمعت اثناء الحديث ثناء مستطانا 
على ادارة الشركة ونظافة بواخرها وحسن نظامہا من زوج ساح آمریکی کانب 
:مجلس مجوارى . 
وعد الفجر استأتقت الباخرة سنرها 

وفى نحو الساغة التاسعة مساء وصانا بنى مزار ووقفت الباخرة لقضية اليل هنالك ٠‏ 
:قأيدت السدات رغبة فى التدول الى الششاطىء للرراضة فنزلنا ومعنا مصباح واثنان من 
البحازة والأرجمان » ونزل معنا كل السياح وسرانا على الجسر الحيط مسترشدين بنور 
#الباخرة . مم عدنا وشرينا الشناى ودار الحديث على اللغة العربية وكتابتها وقراءتما ؛ 
.وقد دهش السياسم حينها اطلعوا على مذكراتى الخاصة ببذه الرحلة وظنوا اثنى كتبتها 
.بواسطظة مجر . ا 

وفى الساعة الخامسبة من صباح م* فبراير استأنفت الباخرة سيرها فرت بمطاى 
بوجيل الطبر »والمنياء والكوم الاحمر ؛ وينى حسن . 

2 تناولنا طعام العشاء فشر بت احدى السيدات الأمريكيات تخب الدبو وتخب 
لأمريكا . ورَدَدْت علها بالفكر. , 

وفى الساعة التاسعة وقفت الباخرة قرياً من جيل « ابو فودة » وهناك رأينا ذهبية 
مضاءة بأنوار مختلفة الألوان فليا شاهدنا ركامها أتوا لزيارة الباخرة وجلسوا: للحديث 
مع السياح . وفهمت أن سبب الزينة هو أنهم سيحتفلون فى الد بعيد ه وشنجطون » 
رر أمريكا . فتأتهم .ذا العيد فابتسموا مبتهجين وانصرفوا شا كرين . 

وق منتضف الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى استأتفنا السفر قريدن بجبل 
أى قودة ومنفلوط ثم وصلنا أسيوط ف الساعة الحادية غشرة والنصفة فوجدنا وصندلا» 

كيراً رفع عليه علم الشركة اشارة الى المرمى وكان في انتظارنا الحؤاجة بشاى أحدٍ 

المساهمين بالشركة وفى الساعة الثانية نزل السياح للبلد أما أنا فصحبت الخواجة بقبلى, 
“الى مزل اخنوخ افندى الافوكاتو أحد مساعدئ الشركة ودار يثنا الحديمت عن الشركة 
عنؤاخرها وتخصوصاآً خط البزيدا بين أشوظ واسنوان: واتفق رأينا على أن الخط .ف 
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حاجة الى التنظم والدقة في المواعيد والا كثانمن عدد البواخر حتى يكفل :التجناح. 
للشزكة وتستطيع منافسة ش ركة كوك وتكلمنا يضاف مشروع وضع أ كشاك صغيرة. 
فى صنادل عند كل عخطة علها.عل الشركة تذكرة للسافرين على أن يكون فى الكشك. 
فندوب بحث الاهالى على تفضيل بواخر شركتنا وتعطن .له عمولة مرن م الى ۽. 
ف المابة وأبدى الخواجه بشناى استغداده لاحاد هؤ لاء المندو بين .ثم قال أخنوخافندى_ 
أنه لم يكن هناك مرسى للشركة فى أسيوط وانه اشترى ثلاثة أفدنة على البحر ووضع, 

فها صندلينلتسهيل شحن مايلزم لبواخرنا فشسكرت له هذه المعاونة الكبيرة . ' 


وبعد ذلك قصدنا دار المحكمة فقابلنا هناك عبد امجيد اقندى فيد القاضى وعرفان. 
افدی ( عرفان باشا) وجمد افندى فتحى رئيس اليابة ( فقتحى باشا زغلول ) 
ثم صحبتى الخواجه بشاى الى المديرية حيث قابلت المدير أحمد باشا شكرى ثم تجولنا فى. 
شوارع المدينة حيناً فشاهدت فها مهارة صناعها تى أعمال الخرط وسن الفيل والقلل 
الخراءما شاهدت أبنية نخمة على شاطىء النيل 

وف المساء زارنى فى الباخرة مد افندى فتحى فتحادثنا فى شعون الشركة وطليت. 


مسباعدته في لسفير المساجين واللحضرين فى بواخرنا فأظير أستعداده ورغبته للقيام. 
بذلك عند ما تننظم أعمال الشركة وتضبط مواعيد اسفارها بدقة بحيث تشافر البواخر 
مرة فى كل أسبوع على الآقل فتى ثم ذلك فانه يطلب تصر عا من نظارة المالية بما تقدم 
ومن الميسور صدوره اذا قامت الشركة مبذاه الاصلاحات. 1 

٠‏ وفى هذا اليوم جاءتنا رسالة من الشركة بأنها أحَت الباخرة , الخنديو. إلى. 
اللؤرد هارتنجتون من كار النبلاء الانكليز فكان للخبر وقع حسن فى نفوسنا وف. 
نفؤس السياح . 

وف ظبر يوم 4؟ منه استأنفت الباخرة سبرها وفىنحو الساعة العاشرة مساء وصلنة 
إلى جبل الشيخ الحريدى وهناك القيت المراسى للسيت:. 

وفى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالى سافرنا إلى أن وصلنا دشنا فى الساعة 
الثامنة مساء وقضينا الليل هنالك . 

: وفى صباح +7 واصانا السير حتى الباءة التاشعة فكنا إمام دندرة فنرلنا لشاهدة 
اثارها ومعندها ثم عدنا بعد زيارتها وملثت نفوسنا اعجايا بهذه الآثار الخالدة . بعد 





ان تناولنا طعام الغذاء نولنا إلى مدينة قنا تفرجنا على عمل القلل وفى الساعة الثالئة 
والنصف استأنفنا السير إلى الأقصر فوصلناها فى الساعة.العاشرة مساء وفى صباح 0ب 
منه تزلت مع الترجمان فطفنا بعض شوارعبا وتغلب على.هذه المدينة المسحة الريفية 
رغم أن بايان حنة انيقة على شاطى. التيل يسكنها الوجهاء ووكلاء القناصل وفيا 
مدرستان اإطاليتان ومدرسة أمريكية وها فندقان لشركة كوك أحدهما مفتوح والآخر 
معطل وقد استأجره كوك وأبقاه معطلا حتى لا تأخذه شركتنا . 

وبعد تناول طعام الافطار ركنا الجر لنشاهد آثار الكرنك وهى على بعد ثلاثة 
أبواع اتان الیل رق قدي هناك ساعتين ونصف تيه فى وادى الخلود والعظمة. 
ثم عدنا لتناول الغداء . وفى الساعة الثانية ونصف زارنا على أغا قنصل دولة أمريكا . 
ثم قدمت الباخرة « دندرة » فىالساعة الثالثة والنصف وعليها التواجهبشاى ومعه اربعة 
سباح انضموا الينا وقد اتفقجمع الخواجة بشاىعلى أن عى لبلة الخد ( ۲۸ فرام ر{ 
بمناسبة.عيد ميلاد سمو الخديو وأن نرين الباخرة تجا واتفقنا على كتان الخبر 
خيفة أن يصل الى كوك فيقيم من الزبنات اببج ما 

ونی صباح البوم التالی رکبنا فى قاربين إلى اسار الشرق ثم امتطينا الركائب 
إلى وادى الملوك وقضينا هنالك بضع ساعات فى زيارة الآثار والمدافن ثم عدنا فاذا 
الباخره مزينة منجميعجهاتها بالأغصان الخضراء والأعلام والمصابيح وفوجىء السباح 
بهذا المنظر المج وشاركونا فى الاحتقال . وقد دعونا وكلاء القناصل وضباط البوليس 
وناظر المدرسة الايطالية ووكيل البوستة والتلغراف وعزف بعض الأهلين على الرباية ٠‏ 
وغنى آخرون أناشيد قومية فكان ذلك وقع حسن فى نفوس السياح لشوقهم إلى. 
معرفة عآدات البلاد وينها هم يصغون إلى الغناء والعرف ظبر خْأة ئلائة من البحارة 
فى هيئات مضحكة أخدم فى شكل قرد والثانتى مدربه والثالث فى لباس مبرخ فكان. 
لظبورم رنة ضك وسرور طويل . ثم ألقيته خطبة باللغة الفرنبية موضوعها ذكرى 
الخديو ورد" على أحد السياح ثم جاءت احدئ: السيدات وهنأتى على الخطة وعدا : 
٠‏ بعد ذلك نسمع العزف على الرياب محتى الساعة الادية عشرة ثم بدأ الرقص عل 
توقبع : اليانو واستمر إلى متتصف الساعة الأولى وختمت الخحفلة بسلام الخدبو 
وانصرف المدعوون مسرورون . ٠‏ 

بن ابرع غير ا سي إلى #د بك زكى 
التشريفاتن لرفعباء إلى سمو الخديو . ٍ 
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ثم عبزت مع الستاح إلى الضفة الاخرى لزيارة معبد رمسيس الثانى حيث قضينا . 
«بضع ساعات ثم بتنا ليلتنا فى الأقضر واستأتفنا السير في صباح ول اومن سق بوصلا 
.إلى أَرْمنت فى الساعة الواحدة بعد الظبر فوجدت هناك وكيل اليد واحد مستخدى 

عفابريقة 'السكر وقد حضر ازيارة الباخرة ودعانا لمشاهدة 'القابريقة فأجبنا الدعوة 

-وتفرجنا علما . 1 3 

ثم عدنا إلى الباخره فاستأتفت سيرها إلى إسنا فوصلناها فى الساعة الخامسة 
ءوالربع وهناك قابلت اا وکا سف بك ( حشمت باشا ) فرحب ی 
مودار الحديث عن الشركة فأخيرق أن الأهالى يفضاون بواخرنا على بواخر كوك 
ونه إذا اتتظمت المواعيد وكثرتٍ السفريات ولاسها فى خطوط البريد استطعنا أن 
نفوز ف المخافسة . م عرض علي فكرة اء فندق ف الأقصر فاجيته بأن الشركة 
لم تاتب خط البريد إلا على سييل التجربة وانها تخثى القيام باصلاحات تنطلب نفقات 
باهظة قد لا نستعيضها فأ كيد لى أن النجاح محقق . وأما قبا يتعاق بالفندق ف وسعه 
أن ساعد الشركة فى هذا الآمر وأنه توجد فى الأقصر قطعة أرض ملكا للحكومة 
ر و ا رال ا اک کی ا کا ایی ا کی 

أمرأصلم وإذا أمر ولى النعم نظارة الاليةخابرته فان يسبل لتا الاجراءات واستصوب 
“أن تكون انخا. برأت بصفة غير رسمية . وطلب منى أن أعرض هذا الاقتراج على سمو 
الخديو فشكر ته علي هذه العناية ورجوته من بجانئ أن يعرف أعيان البلاد الواقعة عل 
اليل شيثا عن م ركز الشركة ومستقبابا ويحثهم بدون ١‏ كرا على الاشتراك فى أسبمبا 
"لان ذلك يعود علهم وعلى الشركة بالفائدة ولا ن البواخر إذا احتاجت لثىء مثل 
'الالبان والخضر والفواكة فتشاريه منهم مساعدة لهم ١‏ . 

واستأتفنا السير إلى أدفو فوصلناها فى الساعة التاسعة صباحا وإعد تناول طعام 
الافطار زرنا معبدها وهو قريب من النيل ثم عدنا إلى الباخرة وحضر عسدة ادفو 
الشبيخ احمد شمد الباجة لريارتنا فتحد نث معه فى شأن القبركة وطلبت منه مساعد تا 
-جهد طاقته فعرض على أن تعد الشبركة مكتبنا على النيل يحلس فيه أبنه وهو بحسن 
اللغتين الانجليزية والفرنسية بلا مقابل فشكرت له هذه الغيرة ثم رجوته أن بحت 
«اللاعيان عل ل الاشتراك فى الاسهم فوعد. بذلك . : : 


وخطر تل عند مشاهدة معبد ادفوفكرة قيةالفقات كيرة الفسائدة زهىان ينان 





حك ا مجه نس 


المعيد الود الآحر المسمى ه فودى بانجال » بحيث تتكون الاضاءة فى جميع نواخيه 
فكون 11: الع اقا لرا رور ر باخره تقل السياح ححيث :تقفف نصفت 
ساعة أمام المعبد مقابل أن يدفم كل ساح شلنا أو اثثين وهذا ما يغمل فى شلالى 
جيسباخ ونيوهاوزن بسويسرا والقصر القديمق E‏ بالمانيا . 
وقبيل الظبرغادرنا ادفو فؤصلنا بعذساءة ونصف الى بلدة ,الحصابةء وهنالكعانينا 
صعوبة كيئرة لقلة ماء النيل وكذلك فى بلدة و سلوة » . 0 


. وفى الساعة الرابعة وصلنا الى جبل السلسلة والنيل عنده يضيق كثيرا ويتحصر بين 
جبلين ورستالباخيرة أمامثلاث برانى صغيرة فطفنا .با ثم شاهدنا مقاطع الأحجار 
التى استعملت فى أبنية ظيبة وانك لتدهش لهذه القدرة الخارقة التى استطاعت قطع هذه 
الأحجار الحائلة وحمليا إلى مثل هذه المسافات البعيدة وما شاهدناه أيضاً مسلة نقش 
على إحدى واجهاتها بالخط الميروغليق غليق وم يفصل من الكتلة الحجرية الثلاثة الوه 
الأخرى . .ثم عدنا إلى الباخرة وفى منتصف الساعة العاشرة وصلنا إلى كوم أمبو 
فنزلنا ومعنا الشمع وآلة كبربائية بقصد التفرج على الأثار . 


وفى صباح بم وم و عار 1 ستأنفنا السر من نآو راا وان فى الساعة 
التاسعة ونصف و ركنا الجر إلى البلد ثم عرجت على الحافظة وزرت كمد ماهر وباشاء 
الحافظ (والد الدكتور إحجد ماهر وعل باثا ماهر ) وعرقته بنفبى ودار الحديث ف 
شأن الشركة التوفيقية ذا كذ لى أن الأهالى يتمنون تخاحبا :وهم مستعدون لمعاوتها 
لام ساخظون على معاملة شركة كوك لمم واقتزح أن تمون بواخرنا بطعام. شرق 
قليل النفقة ليشجع الركاب من الأهالى وأن يبن فندق فى أسوان فقد أخبره بعض 
السياح فى العام الماضى برغبتهم فى الاقامة مها بضعة أيام وسمع هذا القول مرة 
أخرى هذا العام وذلك لجودة هواء المدينة ومن السبل جداً الحصول على قطعة أرض 
من أملاك الأهالى وكان كوك قد أذاع فى العام الماضى أنه یی فندقا ولكنه م 
يفعل وأبدى الحافظ استعداده لكل معاونة وتعضيد فشكرت له هذه الغيره . ودعو ته 
لتناول الشاى معنا فى المساء . معدت الى الباخزةفوجدت هناك قنصل امريكا باسوان 
عبد الكرم افتدى الممارى وهو من مساهى الشركة وبع تنأول الغذاء » ذهبت مع . 
الدكتور قهمن افندى إلى جزيرة الفتين ( الفيلة ) ازيارة المستهق الامنرى فوجدت 
به أقساما ن للرمد والجراحة وللا”مراض الباطنية وغادرنا الجزيرة إلى الشاطى: الشانى 





سا عه س 


لريارة البرانى المسماة لسم جراقیل پا ها السردار السابق وهو الذى ١‏ كتشفبا فوق. 
الجبل والصعود إلها صعب وقد ,” 9 كن حبل فى الجهة العليا للاستعانة به على الطلوع . 
ثم عدنا إلى لباخرة وحضر الحافظ ونصطق ادى شاك مأمور قسم اسوان وهو 
جيد اللغة الاتجليزية فعرقتهما يبعض السياح وهم مسير جارمس الانجلزى ومسار. 
كلارك والسيدة روث وهما امريكيان وجاسنا للحديث فقال مستر جارمس على سهيل. 
المزاح - أننى جالس فى صدر المائدة فى كرسى الرئاسة فاذا وقع من أحذ الموجودن. 
شىء فانى أعاقبه فردت عليه السيدة قائلة , أنت تك على من هم مثلك فقظ لا على. 
الامريكان الذن طردوك من بلادهم » وكان هذا الجواب الشديد على سبيل. المزاح. 
أيضاً وان کان فيه من المحنى الدقيق ما فيه وتحدث مسار جارمس مع مصطنى آل 
شا كر خصوص ادارة مصر فى الوقت الخاضر فقال ان الموظفين الاتجليز يبذلون كل 
جهد لترقية مصر ولااغاية لهم تخلاف غيرهم من الآجانب فانهم يعماون لاتفسيم إلى 
غير ذلك من الدعاوى العريضة الى يكررها الانجليز فى :كل مناسبة ‏ وكانت السيدة 
روث فى هذه الآثناء قد فارقتنا ويق مسر كلارك فرد على مسر جارمس بقوله : , 
د بالله دعنا من هذا الكلام فانك داتما تكدر سياحتنا باقوالك الى لا طائل تحتها ولا ٠‏ 
يجب أن تمدح بلدك إلى هذا الحد وتبخس الأجانب الاخرين من فرفسبين وامريكيين 
وغدرم حى ليظن من يسمعك أن ليس ف العالم دولة أخرى تضارع انجلارا مع أنه 
توجد دول أخرى أشد منكم اما : فأرجوك أن تثرك الحديث فى هذا الموضوع لانه 
مكدر لرحلتنا» وانتبى الحديث على ذلك وانفرط عقد'الجتمعين . 

وفى صباح الخامس من مارس ركينا إلى محطة القطار البرى لزيارة' جزيرة قيله 
( أنس الوجود) وحمل طعام الغداء على جمل سيقنا إلى الجزيرة وبعد نصف ساعة 
كنا أمامها وكانت القوارب':الصغيرة فى اتظارنا فأوصلتنا الها ٠.‏ وقصدنا توا الى 
قصر أنس الوجود ذلك القصرالسابح فى الماء الذى هو مثال الروعة والدقةواجمال 
فقَضينا أمامه برهة نسوح الطرف فى آنة الخلود ” حم دخلنا اليه وجسنا خلاله فى دهشة 
وخشوع.وعدنا بعد الزيارة نتجول ف الجزيرة. وقد جإلت فى ذهنى فكرة انارة قصر 
نس الوجود بالنور الأحمر , فودى بانجال» على توما رأيت بالنسبة لمعبد إدفو. 

م قصدانا بعد ذلك في القوارب الصغيرة إلى الثبلال وقيل أن نصل اليه سمعنا 
صوت الماء يتساقط بشدة وهناك.رأينا منظرا ساحر! نو رأينا الرجال والأولاد وهم 





کا 
يلقون بأتفسهم ف الماء من علو شاهق ليتناولوا بعض النقود. التى يلقيها السياح 
خيلتقطو نما مبارة عظيمة 
وفى نحو الساعة الثاشة عدنا اك فس EHA‏ مع بقية 
السياح لثناول الشاى فذهينا اليه فى نحو الساعة الثامئة. وسمعنا معان ارده 
“لم عدنا للنوم إذ كنا متعبين من رياضة النهار . 
وف الشاعة التاسعة من صباخ اليوم التالى نزلنا إلى السوق فاشترى كلمنا ماأعجبه ` 
1 م :ذهبت مع بعض السياح لويارة المحافظ فاهدى مدام روث جلابیة من جلا بيب 
: الدراويش ثم نزل معنا لزيارة المدرسة الآميرية وكان بها ثمانون تلميذا فثلاثة فصول 
ومنهم فصل يتلقى اللغة الانجليزية الى جانب المواد الأخرى 0 
وفى الساعة الواحدةغادرت الباخرة أسوانعائدةادراجبا والسياحآسفون لما ر حتا 
وقد أحبوها حبا جما فوصلنا أسيوط فى ؟ مارس وهنالك كانت نماية الرحلة إذ 
كان مقررا. أن تعودالباخرة إلى اللاقصرمرة اشر باخ بحضيه» ف يوم مله 
وف صبابح 1١‏ مايق رجعنا إلى القاهره. . 


وفى اليوم التالى قابلت سمو الخديو فاطلعته على تقيجة الزحلة وجمل Re‏ 
سر.جدا ماقنا به للاحتفاللعيد مبلاده وكلفنىبكتاية مذكرة عنها . أمقابلتاسكندربك 
ريشتو فبتش. . وکانت قد عنت لى بعض الملاحظات على الشركه وبواخرها دتما 
تللادارة فى إحدق الجلسات 





